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 والغرب الإسلام

 "ثقافيّة يالطا" أجل من نظر بروتوكولات
 

ليساات الأصااوليّة ترياقااا، ولا مضااادّا واقيااا لأنّهااا تعمّااق الااوهم بااأنّ التّمااايز 
بل  الحضاريّ أساسيّ، وأنّ الفجوة بين الغرب المسيحيّ والشّرق الإسلاميّ حضاريّة ق

شكاليّة أن تكون اقتصاديّة،  نة إ في خا غرب  قد أدرج الشّرق وال نيس  كان أدو وتقنيّة. 
ّة، وعبر ممارستها،  لدّيانات التّوحيدي مع ا غدا  واحدة: "كان الشّرق مصدر النّور، ثمّ 
طامع  تذال، الم من الاب ير  ل، بكث سيّ فضّ فالغرب السّيا نف )...(  لام والع عا للظّ منب

 .  (0)الاقتصاديّة والإستراتيجيّة"
 ينبع ظلام الشّرق وجشع الغرب؟.  من أين

مونتجمري وات:  شارة  سلمّ بإ لذلك سأ قة،  بة دقي لى إجا ثور ع عب الع من الصّ
"إنّ الأديان بدأت تكفّ عن توجيه الثّقافات المرتبطة بها. فالعالم كلهّ يواجه المشكلات 

جد إج لم ت تي  ترك الأسئلة ال ها أن ت مة في من الحك كون  نة ي بة نفسها )...( توجد أزم ا
 .(6)حاسمة لها حتّى تضع قوى الحقيقة المتنامية إجابات لها لا تحتمل الشكّ"

جرّد  ليس م سيّ"  هو أنّ "الإسلام السّيا له، و جب إغفا سيّ لا ي هناك معطى أسا
قافيّ  مح ث ّه مل نا الحضاريّ. إن في تاريخ عابرة  سلتّ  -ظاهرة  نذ أن  بت م سيّ ثا سيا

 د الشّهرستاني في موسوعة ملله ونحله. السّيوف بسبب مسألة الإمامة، كما شدّ 
في  0596يونيو  63لم يكتسب "الإسلام السّياسيّ" دلالته السّلبيّة إلاّ مع "ثورة" 

في  بد النّاصر  ّار على جمال ع طلاق الن توبر  62مصر)حادثة إ قاء  0592أك ناء إل أث
خوان ا ظيم "الإ هام تن جرى اتّ سكندريّة.  شيّة بالإ يدان المن في م طاب  سلمون"، الخ لم

سنة  سيّد قطب  عدام  ة 0522وإعدام عدد من المنتمين للتّنظيم وصولا إلى إ (، وخاصّ
يوم  ادات  توبر  2بعد اغتيال محمّد أنور السّ لد  0540أك ظيم الجهاد )خا من طرف تن

بن 0546الاسلامبولي الذي حكم عليه بالإعدام سنة  ( ثمّ مرورا بتنظيم القاعدة )أسامة 
( وجاايش النّصاارة وجاايش الشّااام 6110ساابتمبر  00اهريّ وعمليّااة لادن وأيماان الظّااو

 ووصولا إلى تنظيم الدّولة الإسلاميّة في العراق والشّام )داعش(. 

                                                            

ترجمة حسن عودة،  ،غير المكتملة: الإبداع، الدّين، السّياسة، والجنس اليويّة أدونيس،( 0)

 .33/32 ص ،6119دمشق/سورية  ،0ط زيع،بدايات للطّباعة والنّشر والتّو

ترجمة عبد الرّحمن عبد الله  ،والمسيكيّة في العالم المعالر الإسلام )وات(. مونتجمري،( 6)

 .635/ 602ص ،0554 ةالقاهرة/مصر العربيّ  ،0الشّيا، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب، ط
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فاح"  يديولوجيا الك د أركون "إ سماه محمّ قبل هذا، شكّل "الإسلام السّياسيّ" ما أ
ئر( غرب الاستعماريّ )درس الجزا جرائم ال جابيّ (0)ضدّ  هذا معطى إي نور  ، و كان أ

ّاريخيّ  لدّور الت سيّ" ا ير "الإسلام السّيا طويلا: "يقصد بتعب يه  شدّد عل قد  لك  عبد الم
والسّياساايّ الااذي لعبتااه مجموعااة الاادّول والشّااعوب المتجمّعااة فااي إطااار الحضااارة 
حروب  في مواجهة ال قدّمها وخصوصيّتها  الإسلاميّة حفاظا على كيانها واستقلالها وت

عمار التّقليديّ، والإمبرياليّة. ومن هنا، جاء استعمال كلمة "السّياسيّ" الصّليبيّة، والاست
إشااارة إلااى هااذا البعااد بالااذّات ماان البيئااة الحضاااريّة الإساالاميّة" )الفكاار فااي معركااة 

قافيّ 001النّهضة/ ص لدّرع الثّ عب دور ا سيّ" يل كان "الإسلام السّيا نى،  هذا المع (. ب
ين "في مواجهة موجات العدوان المتلا نه "د نب كو لى جا غرب"، إ حقة من أوروبّا وال

إيمااان وروحانيّااة". إنّ فكاارة "الإساالام السّياساايّ" بوصاافه "درعااا واقيااة ضاادّ الغاازو 
فراغ  ستطيع إ لذلك لا ن ستقلال؛  يل الا جل ن من أ فاح  لة الك طت بمرح بيّ" ارتب الأجن

لة الاست شكّلت المرح قد  لدّينيّ. ل ها ا من زخم بيّ  حرّر العر طارا حركات الت عماريّة إ
لى حركة  حوّل إ نى الت غرب، بمع قافيّ لل سمح للأصوليّة الإسلاميّة بممارسة العداء الثّ

 . 0562مقاومة لمشروع الاختراق الغربيّ وتحديدا إثر انهيار نظام الخلافة سنة 
ما  براهيم صحيحة: "إنّ  لدّين إ سعد ا ظلّ ملاحظة  ّاريخيّ، ت يل الت خارج التّحل

نيّ يدعى ببعث الإسلا هو مطلب دي ما  قدر  م إنّما هو تعبير عن الانشغالات الدّنيويّة ب
(. في المقابل، 016 -010من أجل الخلاص" )الإسلام السّياسيّ: ماضيا وحاضرا/ ص

سميّ.  سيّ والرّ عن الحقل السّيا ته  له وفعاليّا ستقلاليّة مجا نا با لا يزال التصوّف يوهم
يا  تو )ألمان لف أو تب رودو خل ( 0425/0536ك ير دا شكال التّعب عدّد أ لى ت شدّدا ع م

لرّوح  في ا شطة  مل ن ّة تع ّة قوي فع أوّلي قة دوا في الحقي ضمّن  وفيّة تت صوّف: "الصّ الت
الإنسانيّ التي هي في ذاتها لا تتأثّر تماما بفوارق المناخ واختلافات الوضع الجغرافيّ 

 . (6)أو العنصريّ"
تو لف أو قي ملاحظة رودو ظريّ، تلت نيس: "إنّ  على صعيد ن مع اعتراف أدو

لو  ما  ها الله ك القراءة السّائدة للوحي التّقليديّ تعطي للموحي، أي الله، صورة، يبدو مع
كون" ) لة/ أنّه يجهل ما هو لانهائيّ مخبوء داخل الإنسان وداخل ال ّة غير المكتم الهوي

                                                            

مرجع سابق: "إنّ مشكل الشّعوب  ،السّياسيّ: ماضيا وحاضرا الإسلام)سعد الدّين(.  إبراهيم،( 0)

 ستعمارفالإرث الذي خلفّه الا لفاسدة،ا يّةمع أنظمتها القمع اكلهاالمسلمة مع الغرب يشابه مش

الجماعيّة للمسلمين، وإنّما يستحضر غالبا عند كلّ  اكرةالغربيّ ليس يتوارى فحسب في الذّ 

 .002/009"، ص ينتحرّك أو سياسة يصدران من جانب الغرب يطبعها الكيل بمكيال

 ،بين الفكر الآسيويّ والفكر الغربيّ ءالآتي من الشّرق: اللّقا التّنوير)جي جي( . كلارك،( 6)

المجلس الوطنيّ  ،6116ديسمبر  ،322(، العدد المعرفة عالمترجمة شوقي جلال، سلسلة )

 .602ص  ،6116 لكويتللثّقافة والفنون والآداب، الكويت/دولة ا
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سلمين، 4ص عرب الم بة ال سياق تجر في  ضه  ظا بغمو ظلّ محتف صوّف  كنّ الت (؛ ول
قيض ا بل ون ّرقيّ مقا كر الش ها الف فرد ب صيلة ين سريّة أ عاد  جود أب مون و لذين يتوهّ

ما  يدا، وإنّ صوّف تحد قّ بالتّ سألة لا تتعل الجوهر العقلانيّ الذي يميّز الفكر الغربيّ. الم
غرب  ّة" ال ثل "عقلاني ببنية الثّقافة العربيّة بأسرها الغارقة في تجريداتها غير العمليّة م

ند و"روحانيّة سلبيّة الممارسة 0463/0534" الشّرق. كان محمّد إقبال )اله قد كشف   )
ّاريا حال (0)الصّوفيّة، إذ هي لا تساهم في صنع الت ست  غرب، ولي حال ال هي  هذه  " :

ياة  به الح مت  طوّرت ون لذي ت وفيّة، وهو الأسلوب ا الشّرق خيرا منها. فأسلوب الصّ
غ في الشّرق وال هّ الدّينيّة في أسمى صورها،  شل، ولعل في حكم الفا صبح الآن  رب، أ

عن  كون  ما ي عد  كان أب قد  خر. ف كان آ بأيّ م أضرّ بالشّرق الإسلاميّ أكثر ممّا أضرّ 
ّاريا،  في موكب الت شاركة  عدّه للم عادّي بحيث ت جل ال ند الرّ تدعيم الحياة النّفسانيّة ع

 .  (6)فعلمّه نوعا من الزّهد الزّائف، وجعله يقنع بجهله"
يدها.  لم تنجح الأصوليّة الإسلاميّة في أن تكون إطارا للتجدّد الثّقافيّ، بسبب تعق

نيس: "ولا  تب أدو لذلك ك صالح  صراع الم عا، أرض  خارج م لدّاخل وال بة ا ها لع إنّ
ّة بة روحي باره تجر ليس باعت في الشّرق الأوسط،   -تتوانى إسرائيل عن تعزيز الدّين 

لك لى ذ عن ع نا مط ليس ل باره  -ف كن باعت حدى ول شكّل إ ما ي هو  نا، و سة وقانو مؤسّ
ّة  في الشّرق الأوسط. أعني المعضلة العالمي حلّ  المعضلات الأشدّ استعصاء على ال
عامّ  مع ال من خصوصيّة متعارضة  صوليّة  كلّ أ له  ما تحم في الأصوليّة، و لة  المتمثّ

السّياسااة  الشّااامل )...( إنّ السّياسااة الغربيّااة فااي الواقااع ملائمااة للأصااوليّة، لأنّ هااذه
  .(3)تعرف حقّ المعرفة ما تريده الأصوليّة من الغرب"

                                                            

الصّوفيّة موجودة إلى يومنا  اهبسابق: "لا تزال المذ مرجع ،اوسس الإسلام)كولين(.  تيرنر،( 0)

هي إلاّ ظلّ وبقايا للصّوفيّة  اهذا، على الرّغم من اعتقاد الكثيرين أنّ الصّوفيّة الموجودة اليوم م

الآلاف  ىإل -في أغلب الأحيان -، وانقسمت العاطفيّ الصّوفيّة اليوم محتواها العقليّ و فقدت. صليّةالأ

ؤمن إيمانا سطحيّا باللسّان وليس بالقلب والمبادي الصّوفيّة الكاذبة التي ت فيّةمن الجماعات الصّو

 .691في المعظم كحركات حديثة لا تربطها بالإسلام سوى علاقات واهية"، ص  لالأصليّة لكنّها تعم

ترجمة عبّاس محمود، دار الجنوب للنّشر،  ،الإسلام يالتّفكير الدّينيّ ف تجديد)محمّد(.  إقبال،( 6)

 .053ص  ،6112تونس/الجمهوريّة التّونسيّة  ،0ط

: 0العقل  نفي)أديب(.  ديمتري، - 04/ 06ص مرجع سابق، ،غير المكتملة اليويّة. أدونيس( 3)

الإعلاميّة، طبعة  الخدماتدار كنعان للدراسات والنشر و ،الفاشيّال وهزيمة العقل عصر

الدّينيّة  تّجاهاتالإسرائيليّ إلإ: "لقد دعّم الصّراع العربيّ 6101دمشق/سوريا  ة،خاصّ 

لهذه الاتّجاهات المتطرّفة ثقلها ونفوذها في تقرير مستقبل هذا  وسيظلّ الأصوليّة في إسرائيل، 

ويخضع  تيّة،الصّراع. وتتحوّل قضيّة حدود إسرائيل، وأرض إسرائيل إلى قضيّة دينيّة تورا

 .324المتطرّفين في هذا الشّأن"، ص  لتصوّرات الدّينيّين لإسرائيليّونالسّاسة المدنيّون ا
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برت  شهادة رو كنّ  ها للآخر، ول قد تتّهم شهادة أدونيس بانحيازها للذّات واتّهام
طرّف الإسلاميّ دريفوس في كتابه " شر الت لعبة الشّيطان: دور الولايات المتّحدة في ن

سم "الإسلام " لا يمكن أن تتّهم بمجّانيتها: 6119 - اهرة ا هذه الظّ "وسواء أطلقنا على 
لى  شير إ القوميّ"، أو "الأصوليّة الإسلاميّة، أو "الإسلام السّياسيّ" فكلّ تلك الأسماء ت
ها أركان الإسلام  شير إلي كيان مختلف عن التّرجمة الصّحيحة للحياة الإسلاميّة التي ت

لك  الخمسة الرّئيسيّة. الحقيقة إنّ الكيان الجديد هو نسخة مشوّهة من العقيدة الدّينيّة. وت
ست  ها وأسّ ها ونظّمت حدة ودعّمت هي الإيديولوجيّة المتحوّلة التي شجّعتها الولايات المتّ
ني  ية الله خمي هد آ في ع يران  سلمون وإ خوان الم له الإ لذي يمثّ هو ا يان  هذا الك ها.  ل

بن والوهّابيّة المتشدّدة في السّعوديّة وحماس وحزب الله والم سامة  غان وأ هدين الأف جا
خلال  ها  حا ل شريكا مري لادن. لقد أسّست الولايات المتّحدة للتطرّف الإسلاميّ ليكون 

سط" ّرق الأو في الش ّة  ّة الأمريكي شروع الإمبراطوري ترات م عرب (0)ف كفّ ال لم ي  .
قافي مالهم الثّ ّة رأس  لى أهمي شدّدوا ع عن أن ي سلمون  مالهم   (6)الم ما عجز رأس  كلّ

سطورة  -وهو بالفعل غارق في عجزه -الاقتصاديّ  مة أ ّة مقاو في عملي عن الانخراط 
يد  قدرة التّقال د  ّة تؤكّ ّة تجديدي لك فعالي التفوّق الغربيّ. وعلى الرّغم من أنّ الإسلام يمت

عن تصحيح علاق عدم الدّينيّة على أن تلعب أدوارا مرجعيّة إلاّ أنّه يصطدم بالعجز  ة 
د  شارة محمّ فق إ لذّات"، و يد ا في تحد سيّا  التّكافؤ مع الغرب بوصفه "قطبا رمزيّا أسا

شأت (3)أركون تي ن ّة ال هذ القطبي ، التي تفضح ازدواجيّة "الإسلاميّين الذين يرفضون 
عاان علاقااات عباار التّاااريا يؤكّاادونها بوجااه خاااصّ ماان خاالال رفضااها عاان طريااق 

لذ غرب ا ّة ال نف"؛ وازدواجي ّة أو الع ّة الرّمزي من التّبعي لة  في حا عيش  عد ي لم ي ي "
سيّة"  ّة أسا يه قطبي سبة إل شكّل بالنّ عد ي لم ي الماديّة: فالإسلام، شأنه شأن بقيّة الثّقافات، 

 (. 91من منهاتن إلى بغداد/ ص)

                                                            

 رفأش ترجمة ،الشّيطان: دور الولايال المتّكدة في نشأة التطرّف الإسلاميّ لعبة(. روبرت) دريفوس،( 0)

 .00ص  ،6101القاهرة/جمهوريةّ مصر العربيةّ  ،0دراسات الإسلام والغرب، ط ركزرفيق، م

ضمن أعمال  ؛السّياسيّ ورالإسلام الكديث بين التّعبير الثّقافيّ والدّ أشكال(. نزيه) أيّوبي،( 6)

(، مرجع سابق: "إنّ الإقليميّة والدّينيّة مضاعفاتهالسّياسيّ بالشّرق اووسط و الإسلام) ندوة

نفس "الرّأسمال الثّقافيّ  لمن أج لالحكّام والمحكومين على السّواء يتنافسون بشكل من الأشكا

 .33الذي يمثّله الإسلام"، ص والرّمزيّ" 

 عقيلترجمة  ،منياتن إل  بغداد ما وراء الخير والشرّ من(؛ مايلا، )جوزيف(. محمّد) أركون،( 3)

 .91ص  ،6114بيروت/لبنان  ،0الشّيا حسين، دار السّاقي، ط عقيل
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يان بين (0)لا يملك الإسلام إلاّ أن يؤكّد حضوره في "لعبة الحوار" بين الأد ، أو 
لة  الثّقافات وأن سبّبه الأصوليّة بوصفها محاو لذي ت ينفتح على آفاقه، رغم الإحراج ا

في عجز  من  شكلة تك تاريخيّ. الم للهيمنة التّاريخيّة من داخل رأسمال رمزيّ ثقافيّ و
فة  تاح على ثقا قة أنّ الانف العرب المسلمين عن كسر دائرة الانغلاق، الذي ينسيهم حقي

بدأه الآخر لا يعني تحوّلا عن عقيدتهم،  قد  سول المصطفى  كان الرّ حوار  بل تعميقا ل
ستند  لذي ي مع القبائل اليهوديّة ومع مسيحيّي وفد نجران. هذا العجز يرتبط بالأساس ا
سى أنّ  ّه ين عالم. إن يان ال فة لأد قات المختل مه على المنطل إليه المسلم الأصوليّ في حك

نا  ّة، إذ إنّ: "فهم في الخبرة الدّينيّة تظلّ خبرة تأويلي حوّل  عرّض لت قع يت قة وللوا للحقي
تأويليّ، حيث  لى موقف  من موقف مطلق إ نا  قل ب حوّل ينت هذا الت الإطار الفكريّ، و
ّرق/  من الش تي  نوير الآ ّة" )التّ ضايا تاريخي قة ق قة بالحقي ضايا المتعلّ يع الق نرى جم

ّه يح666ص قة (. بهذا المعنى، يفقد الإدّعاء بأفضليّة دين ما مبرّره طالما أن جب الحقي
لى  شارة إ نى إ ضمّن أد التي تؤكّد "صدق" جميع الأديان بما في ذلك البوذيّة التي لا تت
وجااود الآلهااة، والتااي تاارفض التّسااليم بعقياادة الإيمااان بالآلهااة كأساااس قاعااديّ. إنّ 
لذي  انيّ ا الأصوليّة نظرة إلى الله بوصفه "مسألة عظمى للغاية". من هنا الإدّعاء المجّ

علان يروّج له  لى إ قود إ قد ي عاء  هو الأرقى والأفضل: إدّ هم  بأنّ إله ين  كلّ د أتباع 
لذا  سه.  عن نف لدّفاع  قد، على ا ما أعت الحرب دفاعا عنه: "غير أنّ الله قادر، وحده، ك
لدّفاع  فدائيّين ل حاريّين و لى انت هو ليس بحاجة إلى جنود ودبّابات، وحاجته أقلّ أيضا إ

ن فإنّ الع لك  بر عن نفسه. ومع ذ نف يعت هذا الع عن الله. و ائد  صوّر السّ مرتبط بالت ف 
 (. 01الهويّة غير المكتملة/ صمقدّسا تقريبا في نظر أصحاب الدّيانات التّوحيديّة" )

بال( د إق من (6)إنّ فكرة ختم النبوّة التي تلخّص "روح الثّقافة الإسلاميّة" )محمّ  ،
فعاليّة الإنسان )عبد المجيد الشّرفي/ جهة؛ والتي تجسّد مبدأ الاستخلاف بوصفه إثباتا ل

                                                            

-المسيحيّ  وارمرجع سابق: "إنّهم يتحدّثون عن الحوار )الح ،لدّينوا العلمنة(. د)محمّ  أركون،( 0)

لأنّ هذه الكلمة  كنلا أحبّ هذه الكلمة. ليس لأنّي ضدّ الحوار، ول ولكنّيالإسلاميّ، الا...( 

يدخلان في صدام  ينتخلع المشروعيّة المؤسّسة على ذاتيّتين اثنتين، وعلى متخيّلين جماعيّ 

 .92 صمباشر على صعيد تصوّراتهما الموروثة"، 

مرجع سابق: "إنّ النبوّة في الإسلام لتبلغ  ،التّفكير الدّينيّ في الإسلام تجديد(. حمّد)م إقبال،( 6)

 قكمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوّة نفسها. وهو أمر ينطوي على إدراكها العمي

إلى الأبد على مقود يقاد منه، وأنّ الإنسان، لكي يحصّل كمال  عتمدالاستحالة بقاء الوجود م

سه، ينبغي أن يترك ليعتمد في النّهاية على وسائله هو. إنّ إبطال الإسلام للرّهبنة معرفته لنف

على الدّوام، وإصراره على أنّ النّظر في الكون  جربةوللتّ  قرآنووراثة الملك، ومناشدة ال

 رةلفك فةوالوقوف على أخبار الأوّلين من مصادر المعرفة الإنسانيّة، كلّ ذلك صور مختل

 .033 صة"، انتهاء النبوّ 
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عة (0)(-0532تونس  سلم المعاصر بقنا عن ربط الم ، من جهة أخرى لا تزال عاجزة 
سانيّة  أساسيّة: لا يمكن أن يكون الوحي مقصورا على الحدث الإسلاميّ. إنّه ظاهرة إن

ّا  قا كوني سه بوصفه أف قدّم نف جل وكونيّة؛ فكلّ دين، بما في ذلك الإسلام،  من أ شاملا 
للإرث  ّة  لى مراجعة نقدي جة إ نا بحا فات. إنّ غات، والثّقا استيعاب جميع الأعراق، واللّ
تغ  التّفسيريّ الذي رافق آيتين قرآنيّتين خلال قرون طويلة، أعني قوله تعالى: "ومن يب

سرين" )آل عمران من الخا في الآخرة  نه وهو  بل م / الآية 3غير الإسلام دينا فلن يق
مران (، وق49 سلام" )آل ع ند اّلله الإ لدّين ع له: "إنّ ا جلّ جلا له  ية 3و من 05/ الآ  ،)

هذه  من  حرّر  ضعين وأن نت كون متوا شايغان: "أن ن يوش  ستيعاب درس دار جل ا أ
هى  مع الإسلام وانت بدأ  عالم  بأنّ ال توحي  ها  بدو كأنّ تي ت الأنويّة المركزيّة الهذيانيّة ال

 (. 21معه" )النّفس المبتورة/ ص
سلمين  عرب الم حروب ال ما ب هي دائ لم يبدأ العالم بالإسلام، هذا ثابت، ولكنّه ينت
الأهليّة التي لم يكفّ "الإسلام السّياسيّ" عن إشعال حرائقها. على امتداد خمسة عشر 
خل  سوا وجودهم دا ما أسّ قدر  عاتهم ب ناء مجتم في ب سلمون  عرب الم ينجح ال لم  نا  قر

حروب متوا خوض  سم معسكرات جاهزة ل يرة با مرّات كث لدّينيّ، و سم ا مرّة با صلة: 
ندنا  سيّ ع ظام السّيا ما أنّ "النّ عا طال في آن م ّة  سيّة وديني حروب سيا هي  سيّ.  السّيا
نا  في تجربت عابر  ئف و جرّد وجه زا أشبه بالله على الأرض" )أدونيس(. ليس الشرّ م

لذي تمارسه حركات "الإسلا ّدمير ا عل الت د أنّ العربيّة الإسلاميّة، فف سيّ" يؤكّ م السّيا
 الشرّير يسكن القانون أي الشّريعة. 

يق الشّريعة  لة وتطب لدّين والدّو به "ا  -كان محمّد عابد الجابري قد أشار في كتا
لفيّة 6112 هات السّ فة والاتّجا بين الحركات الإسلاميّة المتطرّ فرق  يد ال " من أجل تأك

يدة، م ليس بالعق في "في أمور تتّصل بالشّريعة، و يوم  مارس ال سة ت ني أنّ السّيا ا يع مّ
ّعار  نا بالش نذكّر ه في أن  يدة. ويك ستوى العق لى م ستوى الشّريعة، لا ع لى م لدّين ع ا
يه  مارس ف الذي ترفعه هذه الحركات، شعار: "تطبيق الشّريعة"، لندرك المجال الذي ت

ة إلى الشّريعة ، وعندما طرح السّؤال عن مبرّر تحوّل المسلمين من العقيد(6)السّياسة"
جاب:  سابقا، أ فوا  لم يختل هم  غم أنّ ّريعة ر ستوى الش لى م سيّا  ع ختلاف سيا مع الا

                                                            

:  6110 بنانبيروت/ل ،0دار الطّليعة، ط ،بين الرّسالة والتّاريخ الإسلام )عبد المجيد(. الشّرفي،( 0)

وليفتح المجال  ،والاجترار كرارليقضي على التّ  ةختم النبوّ  قدبن عبد الله  د"هكذا يكون محمّ 

 ةالفرديّ  ةوالمسؤوليّ  ةالذاتيّ  ةللمستقبل الذي يبنيه الإنسان مع أبناء جنسه في كنف الحريّ 

ولا يكون دوره  ،بحقّ  ةكونيّ  ة. هكذا يكون قد أرسى الدعائم المتينة لأخلاقيّ قالخلاّ  ضامنوالتّ 

    .5أجوف"، ص  اتطبيقا آليّ  بّقهاأن يط محصورا في تقديم وصفات جاهزة ما على المسلم إلاّ 

 ،0العربيّة، ط ةدراسات الوحد مركز ،والدّولة وتطبيق الشّريعة الدّين)محمّد عابد(.  الجابري،( 6)

 .093 ص ،0552/لبنان بيروت
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في  ليس  سة، و في السّيا ّاريا، أي  في الت لتمس  جب أن ي ؤال ي هذا السّ عن  جواب  "ال
 (. 092الدّين نفسه" )الدّين والدّولة وتطبيق الشّريعة/ ص

لقانون )الشّريعة( يغذّي شعور الأصوليّين إنّ الطّابع التّدميريّ الذي يتخفّى في ا
تب  لم يك بآلام ضحاياهم. أ لى الاستمتاع  شرّ إ تدفعهم نزعة ال ندما  بالمتعة الفاحشة ع

العلوي: "ويفاقم من قمعيةّ الشخّصيةّ الدّينيةّ للمسلم قانون العقوبات الإسلاميّ، المستمدّ هادي 
ّو شريعة حم من  بدورها  ستمدّة  شريعة موسى، الم قد من  ّورابي  شريعة حم نت  رابي. وكا

لى حكم  مع البشريّ من الفوضى إ وجدت في عصر استدعاها حتىّ تسجّل بداية انتقال المجت
ئل أنّ الوسيلة  جة عن عصرها حيث تصوّر المشرّعون الأوا ها نات سوة عقوبات قانون. وق ال

   (.263ياسيّ/ صالوحيدة لتقويم الإنسان  هي التّنكيل به"؟ )فصول من تاريا الإسلام السّ 
سلم  ستعداد الأصوليّ الم نا ا سيكولوجيّة تكشف ل سات  لى درا كم نحن بحاجة إ
مة  عة الجري خل مت ياة دا للتورّط في كلّ ما هو وحشيّ ولا إنسانيّ. هذا الإحساس بالح
شرّ  في ال سلم الأصوليّ  الوحشيّة لا يمكن أن يكون إلاّ سلوكا شاذّا وساديّا. ينغمس الم

تل ضحيّته متوهّما أنّه  لى ق ندفع إ لذلك ي موت،  سيجد لذّة خلاصه: إنّه مريض حتّى ال
لاايس لأنّهااا تااذكّره بضااعفه باال بخوائااه طالمااا أنّ القااوّة تكااره الضّااعف. إنّ مفارقااة 
ناك  لع ه حالتي الو الأصوليّة الإسلاميّة يلخّصها الولع بالتّدمير كما الولع بالبناء. وفي 

يباادو هااذا التّقااديس المرضاايّ، للقتاال، للتّاادمير، شااعار واحااد: تباركاات أيّهااا المااوت. 
شرّ لا  بأنّ ال تة  ناعتي الثّاب كنّ ق ّاريخيّ، ول سير الت ّة للتّف نى إمكاني خارج أد ّيطانيّ  للش
ّدمير،  تل، الت ّا: الق ليس عقلاني ما  سليم ب يمتلك أيّ أساس ميتافيزيقيّ تجعلني أرفض التّ

ذا يجااب أن نخضااع كاالّ شاايء لحكاام الشّاايطانيّ مؤشّاارات سياساايّة بامتياااز، وقباال هاا
ير  أخلاقيّ، إذ لا وجود لفعل يرفض أن يكون هادفا أخلاقيّا؛ وإلاّ نكون قد سمحنا بتبر

 جرائم تنظيم داعش في العراق وسوريا. من يكون الأصوليّون المسلمون؟. 
ياء".  موتى الأح هم "ال يا إنّ تون )بريطان يري إيجل من ت ستعار  هذا التّوصيف م

. صحيح "6119 -( الذي عنون به الفصل الخامس من كتابه "الإرهاب المقدّس-0532
مع  ئه  بر تواط تيّ ع تدمير ذا ّة  قوم بعملي لذي ي غرب ا ضيحة ال شغل بف تاب ان أنّ الك
الأصوليّة الإسلاميّة، ولكنّ الشّرق يشترك مع الغرب في ارتكاب الحماقة ذاتها، وهي 

ليّ: ال حار داخ في مشروع انت خراط  تون: الان شارة إيجل نا إ من ه قدّس؛ و تّلاعب بالم
 .  (0)"فالمقدّس خطير، إذا وضع في قفص بدلا من علبة زجاجيّة"

خل  نة دا هو رهي ته، ف شفافيّته وجاذبيّ قدّس  قد الم غرب ف في ال ما  في الشّرق، ك
بر  تون: "يعت تب إيجل قفص السّياسة، لذلك ضاعت قدرته على إحياء النّفوس؛ ولذلك ك

 (. 029ذات وجهين، فهو يحيي ويميت في آن" )الإرهاب المقدّس/ ص المقدّس قوّة

                                                            

ترجمة أسامة أسبر، بدايات للطّباعة والنّشر والتّوزيع،  ،المقدّس الإرهاب(. تيري) إيجلتون،( 0)

 .29 ص ،6116 /سوريةدمشق ،0ط
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سافة  غي الم نحتاج إلى التّذكير بأنّ التّماثل بين المسلمين والأصوليّين حجاب يل
بد  لدى ع جده  لوعي ن هذا ا مان(.  لدّين )الإي يديولوجيا( وا سة )الا بين السّيا صلة  الفا

نات  به "لب في كتا يد الشّرفي  منه0المج في ال قه :  شدّد: "وإذا 6100 -ج وتطبي " حيث 
ئك  هؤلاء وأول بين  يز  كان الإسلاميّون هم غير المسلمين، أو بالأحرى إذا وجب التّمي

 . (0)على أساس أنّ الإسلاميّين مسلمين ولكن ليس كلّ المسلمين إسلاميّين"
من  سلاميّين  صد بالإ ضحا: "نق ّرفي وا جواب الش كان  سلاميّون؟.  هم الإ من 

ّل اصطلح عل تي يمث ّة ال مات والأحزاب الحركي باع التّنظي من أت فة  هذه الصّ ى نعتهم ب
الإسلام بالنّسبة إليها إيديولوجيا تحفّزها على الفعل في التّاريا عموما وعلى الوصول 

نات/ ص ة" )لب صفة خاصّ لدّينيّ 46إلى الحكم ب بين ا عدم الفصل  د الأصوليّة  (. تتعمّ
عن والسّياسيّ رغم ارتكازها على م موس  ير المل هي التّعب نيّ، إذ  تاب القرآ هوم الك ف

"حضور النصّ المقدّس في العالم". الأصوليّة ليست هي الإسلام الذي يخاطب الجميع 
يق  بدأ الرّحمة العم مع الآخر عبر م قيم العلاقة  أيّا كان انتماؤهم، والذي يصرّ على 

عراف سعت كالّ شايء" )الأ فرق باين الإسالام (. لا 092/ الآياة6جدّا: "ورحمتاي و
ها  سعة، علتّ ها فضائل وا موران، "ل غار  قول إد نات، ي والمسيحيّة والبوذية: ثلاث ديا
لدّيانات الأخرى:  في رفضها ل بها،  في تعصّ ها،  في انغلاق فقط تكمن في تقوقعها، أو 

 . (6)شاهدنا تبعات الحروب الصّليبيّة حتّى أنّها يخشى أن تندلع من جديد"
هي ست  صوليّة لي من  الأ مة  له الكل ما تحم كلّ  مة ب تاج العول ها ن سلام. إنّ الإ

يا  مة -0522غموض. ألم يكتب أولريش بك )ألمان هي الكل مة  د أنّ العول من المؤكّ " :)
ضا  ثر تعرّ الشّعار والجدل الأكثر استعمالا الأسوأ استعمالا والأقلّ تحديدا، ولعلهّا الأك

في  في لسوء الفهم، والأكثر غموضا والأبعد أثرا  كذلك  ضية، وستكون  نوات الما السّ
 .  (3)السّنوات القادمة"؟

مة  صطلح العول من م ضا  قلّ غمو ليس أ صوليّة  صطلح الأ هي أنّ م قة  المفار
ستخدام مصطلح  في ا ّة  عدم الدق شدّد على " قد  كان  كريم البرغوثي  بد ال ّى أنّ ع حت

شأته التّاريخيّ  طة بن صائص مرتب يه خ غى عل يان تط في أح صوليّة، ف ّة الأ ة )الأمريكي

                                                            

 ،6دار الجنوب للنّشر، ط ،: في المنيج وتطبيقه0لبنال  )عبد المجيد(. الشّرفي،( 0)

 .46ص  ،6110تونس/الجمهوريّة التّونسيّة 

ترجمة عزيز توما، دار الحوار للنّشر  ،العالم عنف (.إدغار) موران،)جان(؛  بودريار،( 6)

 .011ص  ،6119اللاذّقيّة/سوريا  ،0والتّوزيع، ط

  ،0555بيروت/بغداد  ،6ترجمة أبو العيد دودو، منشورات الجمل، ط ،هي العولمة؟ ما (.أولريش) بك،( 3)

مرجع سابق: "تعريف العولمة يحدّد ردّ فعلنا أو موقفنا  ،المثقّفين العرب أزمة)هشام(.  شرّابي، - 22 ص

على العكس تماما.  نجدهافإذا عرّفناها بشكل معينّ، نجد أنهّا شيء جيدّ، وإذا عرّفناها بشكل آخر  هها،تجا

 .036عدم وضوح رؤية كبيرة بالنسّبة لمقولة، أو لمصطلح العولمة"، ص  ناكه
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مجلدّا في عام  06البروتستانتيّة فقد ولد المصطلح إثر نشر مجموعة من اللاهّوتيّين لا 
وارتباطااا بااذلك دخاال المصااطلح متااأخرّا  Fun-damentalizmتحاات عنااوان  0516

لة  صائص المتمثّ بذات الخ ّة(  عارف البريطاني ئرة الم ّة )لاروس، دا قواميس الغربي ال
قة، معارضة  بالجمود، اللاتّأويل، العصمة المطلقة للنّصوص المعبّرة حرفيّا عن الحقي

 . (0)ق"كلّ طوّر بالعودة إلى الماضي، مواجهة الحداثة، عدم التّسامح والانغلا
ةّ، وليست بالضّرورة سببيةّ،  بين العولمة والأصوليةّ مرايا متجاورة، فالعلاقة "تجاوري
ها  مة، الرّاهنة، أو في تحوّلات فإنّ "العول ةّ"؛ وضمن قراءة البرغوثي،  ها ضدّيةّ تكاملي كما أنّ

والأصااوليةّ/ الرّاهنااة، تشااكّل بيئااة ميسّاارة لتنااامي الأصااولياّت بتنوّعاتهااا المختلفااة" )العولمااة 
 (. 033ص

سوريا  عو ) لي الرّبي كي ع يدين: الأوّل، لتر مع تأك قي  غوثي تلت ظة البر ملاح
بيّ المعاصر0590/6112 ظور الخطاب العر  -( في كتابه "الحركات الإسلاميّة في من
يق 6112 ير على طر " بأنّ "أواسط عقد التّسعينات من القرن المنصرم شهد بداية السّ

سب يث اكت عولم، ح ّا  التّ عا أممي صريّة طاب ّة الم سلاميّة الرّاديكالي كة الإ طاب الحر خ
ونظاارة عااابرة للقوميّااات )...( تمكّناات الحركااة الإساالاميّة الرّاديكاليّااة المصااريّة ماان 
مات  لك بفضل عصر المعلو علام مضادّ، وذ اكتساب مهارات عديدة، ومن صناعة إ

ثة" جدعان )الأر(6)والتّقنية الحدي مي  ّاني لفه حين -0521دن ، والث تى ت ته "م في مقال  )
حوار؟ قرّ 6116 -لحظة ال نا أن ن سيّة: "علي لى حركة سيا يل الإسلام إ " الرّافضة تحو

كونيّ،  عيد ال بأنّه إذا كانت إحدى نتائج الحداثة الغربيّة إفراز ظاهرة العولمة على الصّ

                                                            

: لكضارالا وتفاهموالدّين  العنفضمن ) ؛واولوليّة العولمة)عبد الكريم(.  البرغوثي،( 0)

 ،6114تونس/الجمهوريّة التّونسيّة  ،0(، الوسيطي للنّشر، طالإسلاميّة دانوالبل أوروبّا حوار

مرجع سابق: "الأصوليّة الإسلاميّة  ،جتمع: الدّولة والمالإسلام(. سامي) زبيدة، - 034ص 

مصطلح وجد في النّقاشات الرّاهنة حول الشّرق الأوسط وغيره )...( إنّه يشير إلى حركات 

وأفكار سياسيّة حديثة، غالبيّتها معارضة، تسعى إلى إقامة دولة إسلاميّة بهذا المعنى أو ذاك. 

ريا مقدّس" لمجتمع المؤمنين السّياسيّ لدولة إسلاميّة في "تا وذجهذه الحركات عن النّم بحثوت

الأصليّ الذي أقامه الرّسول محمّد في المدينة في القرن السّابع واستمرّ في ظلّ الخلفاء 

)...( وسأجادل بأنّ "الأصوليّة" كلهّا حديثة من حيث إنّها تحاول  إعادة بناء  ربعةالرّاشدين الأ

ونقاشات  قضاياوأيديولوجيّة تتّخذ من  في مجتمع حديث وفق مواقف سياسيّة  نظام فكريّ 

هذه العمليّات السّياسيّة الرّاهنة"، ص  عراهنة. ويتمّ تشخيص الأصول وتراكيبها بالعلاقة م

65/41 . 

المركز  ،الإسلاميّة في منظور الخطاب العربيّ المعالر الكركال)تركي علي(.  الرّبيعو،( 6)

 .666ص  ،6112 ة/المملكة المغربيّ ءالدّار البيضا ،0الثّقافيّ العربيّ، ط
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ظا تداع  ّة والإسلاميّة اب ضاءات العربي في الف ثة  تائج الحدا حدى ن هرة "الإسلام فإنّ إ
 .  (0)السّياسيّ" الرّاديكاليّ"

هامش  يه روا )ال قدّمها أوليفي تي  قراءة ال هذه ال ّة  مدى جدي عرف  لى 5لا أ ( وإ
سا  يار )فرن به "روح الإرهاب0565/6116جان بودر شدّد 6116 -( عبر كتا لذي  "، ا

فة ا هذه الثّقا لب  في ق هو  كالفيروس )...( ف صبح " لذي أ هاب ا لى أنّ الإر يه ع تي ف ل
جاوز  ّه يت ما أن يان، ك صدمة أد ضارات ولا  صدمة ح كون " كن أن ي به"، لا يم تحار
سنا وهم صراع  منح أنف الإسلام وأمريكا اللذّين نحاول تركيز الصّراع بينهما كي ما ن
تي  كا )ال مرئيّ وحلّ يتمّ بالقوّة. إنّها فعلا خصومة أساسيّة، لكنها تشير عبر شبح أمري

شبح الإسلام ربّما هي المركز الأسا مة وحدها( وعبر  ست تجسيد العول ها لي سيّ لكن
مع  صراعها  في  صرة  مة المنت لى العول هاب(، إ سيد الإر ليس تج خر  هو الآ لذي  )ا

 . (6)ذاتها"
يوم   6110سبتمبر  00يوهمنا درس بودريار بالبساطة: ما قام به تنظيم القاعدة 

حدث  قيّ، و هاب لا أخلا لك أنّ "الإر نه؟"(؛ ذ ين بعي هاب د هل للإر هابيّ )" مل إر ع
هي  مة  لى عول يردّ ع قيّ، و مزيّ، لا أخلا حدّي الرّ هذا الت جارة،  عالميّ للتّ كز ال المر

 (. 06الأخرى لا أخلاقيّة" )روح الإرهاب/ ص
ّة  هم لا أخلاقي جل أن نف "الإرهاب" ولا ولكنّنا لا نحتاج إلى "ذكاء الشرّ"، من أ

له،  قوام  شيء لا  أخلاقيّة "العولمة". الشرّ ذكيّ و"مع ذلك كلهّ يبدو هذا الشرّ المطلق 
خرى ويصبح  حداث أ وكأنّه عابر وضئيل، ومكبوت بل ويمكن نسيانه، يتعاقب على أ
حداث الماضي  من أ سلة  ها بسل واحدا من تلك "الأحداث العظيمة" التي ترتبط فيما بين

                                                            

(، كتاب : لراع في زمن العولمةوالغرب الإسلامضمن ) ؛تكين لكظة الكوار؟ مت )فهمي(.  جدعان،( 0)

 .022 ص ،6116الكويت/دولة الكويت  ،0وزارة الإعلام، ط ،6116جويلية  ،25العربيّ، العدد 

بدر الدّين عرّودكي، الهيئة المصريّة العامّة للكتاب،  ترجمة ،الإرهاب روح )جان(. بودريار،( 6)

(. جوزيف) يلا،(؛ مامحمّد) أركون، - 02 ص ،6101القاهرة/جمهوريّة مصر العربيّة  ،0ط

سوى  وجيامرجع سابق: "بات العالم، من الآن فصاعدا، بلا إيديول ،منياتن إل  بغداد من

تعولم الردّ؛ تجعل منه معطى عالميّا. صراعها هو صراع بروميثيّ  اعدة. والقةإيديولوجيا القوّ 

الثّورة  هاالمصطلحات التي كرّست إلىضدّ هيمنة عالميّة ).( ويمكننا القول، إذا ما عدنا 

الصّينيّة، إنّه لم يبق غير "التّناقض الرّئيسيّ". هذا التّناقض، كما يمكن استخلاصه من 

مهيمنا وظافرا مقابل إسلام مهان وخاضع للإذلال. من هنا، إذا  انشائيّات القاعدة، يضع غربا

 -626أيلول/ سبتمبر قد أطلقت ظهور إسلامويّة إيديولوجيّة معولمة"، ص  00كانت هجمات 

622. 
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ستقبل" ئر (0)والم يدا )الجزا جاك درّ قال  ما  يار 0531/6112، ك يدا وبودر بين درّ  .)
مسافة قصيرة: رغب درّيدا في نسيان ما جرى طالما أنّ ادّعاء الجهل مقدّمة للنّسيان: 
قة  في الحقي "إنّ شيئا ما رهيبا قد حدث في الحادي عشر من سبتمبر، ولكنّنا لا نعرف 

با"العمل 92ر؟/ صسبتمب 00ما الذي حدث في حدث ما هو" ) (. أمّا بودريار المفتون 
خه مطلب  بانيّ جماعيّ رسّ عل قر هو ف بل  ّة،  لة فردي بر بطو لذي "لا يعت الخارق"، ا

يد 63مثاليّ" )روح الإرهاب/ ص قدرة الأصوليّة الإسلاميّة على تول شدّد على  ( فقد 
ّة، مع الشّبكة العالمي ّف  في التكي ّل المعجزة  ة: "وتتمث ها الخاصّ يات  معجزت مع التّقن و

دون فقاادان شاايء ماان هااذه العلاقااة الحميمااة مااع الحياااة والمااوت" )روح الإرهاااب/ 
سلم 63ص (. ولكنّ "معجزة" الإسلام السّياسيّ لا تعني تملكّا ثوريّا للدّينيّ، ذلك أنّ الم

 .  (6)الأصوليّ يظلّ إنسانا تقليديّا رغم توظيفه المدهش لتقنيّات العولمة
(: "كلّ الأدوات أسلحة إذا أتقنت -0561آني دي فرانكو )أمريكا ألم تقل المغنّية 

في  فنّ استخدامها"؟. وسلاح المسلم الأصوليّ هو أن يطرح  متعة غربته عن العصر 
في  با  ته راغ قات الماضي ومرارا كلّ إخفا له  مواجهة بؤس العولمة، وأن يحمل بداخ

ش من المعاصرة، ومست باط  عب القوّة رغم إقراره بشعور الإح بر التّ عرا معاصرته ع
صحرائه  شيّة  خل هام قا دا ظلّ معلّ ّه ي لدّينيّ، ولكن ّة ا ير حيوي ّه يث توهّم أن ّه ي ها. إن من

ّة  09الأصليّة، وفقرها وجفافها. كيف نقرأ الخبر:  ، 6110سبتمبر  00من منفّذي عملي
 .  (3)كانوا قد جاؤوا من صحراء السّعوديّة القاحلة؟

                                                            

الأعلى  لسترجمة صفاء فتحي، المج ،سبتمبر؟ 00في حدث  دثالذي ح ما )جاك(. درّيدا،( 0)

 .62ص  ،6113 ربيّةمصر الع/جمهوريّة لقاهرةا ،0للثّقافة، ط

مرجع سابق: "إسلام بن لادن  ،منياتن إل  بغداد من(؛ مايلا، )جوزيف(. محمّد) أركون، ( 6)

التي يتكيّف معها ويستخدمها بإتقان، على -نيّةيمرّر الحداثة التّق الذييعمل على طريقة المنخل 

الحداثة الثّقافيّة.  لىويعترض ع -أيلول/ سبتمبر وإعدادها اللوّجستيّ  00 هجماتما بيّنته 

الحداثة الإسلامويّة هي حداثة تفكيك للمعطى الكليّ. فهي تميّز الدّوائر، والدّائرة التّقنيّة 

والاقتصاديّة تحديدا، عن الدّائرة الثّقافيّة، وترفض أن تخرج بتوليفة جديدة لكلّ هذه الدّوائر"، 

 ،العربيّ المعالر لخطابالإسلاميّة في منظور ا الكركال)تركي علي(.  الرّبيعو، - 632ص 

والدّينيّ عن استنطاق الحدث الإرهابيّ الخطير الذي  سيّ مرجع سابق: "إنّ عجز الخطاب السّيا

الإسلاميّة الذي ينعته عبد الفتّاح )نبيل( با"الجيل الأنترنيتي"  لحركةقام به الجيل الرّابع من ا

وغياب مراكز الأبحاث التي تطال الحركات  ماميفسّر من وجهة نظر بعض الباحثين بقلةّ الاهت

 .669الإسلاميّة"، ص 

ترجمة خالد بن عبد الله  ،من الدّاخل: تاريخ السّعوديّة الكديث المملكة ،)روبرت( ليسي،( 3)

 ص ،6100 لمتّحدةدبي/الإمارات العربيّة ا ،2ط بحوث،العوض، مركز المسبار للدّراسات وال

 (.عشر خاطفا سعوديّا خمسةالرّابع والعشرون/  لفصل)ا 343/216
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يد  جل أن يع من أ مات،  حر الظّل طع ب سيّ" أن يق سلام السّيا لى "الإ كان ع هل 
 وأن يضيف "معجزة" جديدة؟.  6100سبتمبر   00اكتشاف "العالم الجديد" يوم 

قل -0535لقد قادنا جورج طرابيشي )سوريا  سبات الع ( في كتابه "المعجزة أو 
في علا6114 -في الإسلام  نا  قة ثقافت شاف مفار لى اكت ياب " إ ها بالإعجاز: "إنّ الغ قت

وللمعجاازات الاماميّااة فااي النّصااوص  -التااامّ للمعجاازات النّبويّااة فااي الاانصّ القرآناايّ 
لى سيّة الأو في  -التّأسي فرط  ّل ولت قة لتتخي ّة اللاحّ ّات المعجزي نان للأدبي لق الع قد أط

ثل المعجزة  ها م قت مثل قد انعت في الإسلام  كون المعجزة  كذا لا ت ّة التخيّل. وه في أي
 . (0)من أسر الواقع وحده، بل كذلك من أسر النصّ" -ديانة أخرى

أفاارط منفّااذو عمليّااة مانهاااتن فااي اختيااار ساالاحهم الحاساام والرّماازيّ: المااوت 
فتحهم  لم ت موتهم  بوصفه "واجب تضحية"، وفق تأكيد جان بودريار؛ ولكنّ "معجزة" 

مام ضرورة عبور على جنّة موعودة بقدر ما أعادتهم إلى عزلتهم ووضعت هم مجدّدا أ
خل  يزرع صحراء دا صحراء الرّبع الخالي. أن يذهب إسلامنا السّياسيّ إلى مانهاتن ل
برجااي التّجااارة فتلااك "مفخاارة نااادرة"، طالمااا أنّااه لاام يكاافّ عاان ممارسااة العاادو فااي 

، وصحراء العولمة (6)صحراء العولمة. بين عولمة الصّحراء التي تلخّص جناية النّفط
سيّة، التي  يا السّيا خارج الجغراف جري  تعمّق بداوة الأعراب مسافة قصيرة: لا شيء ي

فيّ.  طار جغرا جرّد إ من م حيث تتجاوز الصّحراء دلالة الحيّز أو المساحة. إنّها أكثر 
ها  عاطي مع جر التّ لم ي لذلك  تبدو الصّحراء أكثر اتّساعا من الوعي العربيّ الإسلاميّ 

أنّ الرّسااول محمّااد كااان قااد أشااعل صااحاري البااداوة  بوصاافها سااؤالا معرفيّااا، رغاام
نا  في ثقافت حراء  سؤال الصّ ها  طرح في تي  لم( ال ما أع العربيّة. وفي المرّة الوحيدة )في
له: "إذا  جابر الأنصاري قو كان المنطلق سياسيّا بالأساس: نقل السيّد يسين عن محمّد 

ف ّة كان الفكر الأوروبّي قد تجاوز البحث في العامل الجغرا يّ، لأنّ الحضارة الأوروبي
لم  جاوز  هذا التّ فإنّ  حدّداتها،  يا وم مات الجغراف من مقوّ ير  الحديثة انتصرت على كث

تأثيرا  -بعد -يحدث في المنطقة العربيّة ستبقى، أعمق  ها أصلا، و نت جغرافيّت التي كا
صائر في مصيرها من جغرافيّات المناطق الحضاريّة الأخرى في العالم بالنّسبة إلى م

ها" حول (3)أمم ّة  ته الجوهري لى فكر صاريّ إ صل الأن سين: "ي سيّد ي يق ال كان تعل ، و

                                                            

دار السّاقي بالاشتراك مع رابطة  ،العقل في الإسلام لأو سبا المعجزة)جورج(.  طرابيشي،( 0)

 .044ص  ،6114بيروت/لبنان  ،0ط ،التّنويريّين العرب

مرجع سابق: "لا شكّ أنّ النّفط لعب دورا سلبيّا خطيرا في  ،نف الم مرآة)غالي(.  شكري،( 6)

 بنظري عمليّة التّجهيل. الأميّة سلاح لعمليّة تسطيح الثّقافة العربيّة. وتسطيح الثّقافة يعاد

ضدّ التّنمية أيضا. لكنّ الأميّة  رالعالم، وهي سلاح خطي دانيد الرّجعيّة في كلّ بل يخطير ف

 .26الثّقافيّة شيء أشدّ خطرا من الأميّة."، ص 

 .026 ص ق،مرجع ساب ،اثةواولوليّة وما بعد الكد الكونيّة)السيّد(.  يسين،( 3)
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حراء  ها أنّ الصّ تي مفاد سة، وال في السّيا مكوّنات الأزمة ودور العوامل الموضوعيّة 
هي  ئة، ف مل التّجز من عوا يره  بل الاستعمار وغ بر ق ئة الأوّل والأك مل التّجز هي عا

ّة والأصوليّة/ ص العامل الانفصاليّ الأقوى (. صحيح 024في الحياة العربيّة" )الكوني
سيّ  فت الأداء السّيا صيل تها أنّ السيّد يسين يعترف بجرأة الأنصاري "في محاولته لتأ
يرفض  ّه  مان"، إلاّ أن قع والموضع والزّ هي المو ّة  ماده "على ثلاثي العربيّ" عبر اعت

حراء تأثير الصّ يز على  جرّد "التّرك في  الاكتفاء بم ل  ّة، أو التوغّ عة المكاني في القطي
قرّروا "إنّ  حين  باحثين  تأثير البداوة على الحياة العربيّة المعاصرة، كما فعل بعض ال

مااا  (.063المدينااة العربيّااة مااا هااي إلاّ قبيلااة اسااتقرّت" )الكونيّااة والأصااوليّة/ ص
ل لوس ع عن الج عاجزة  غة  صبحت اللّ يث أ لى ح ؤال إ خذ السّ حراء؟. نأ فة الصّ ى حا

سان  في "ل سود.  حراء الأ بر الصّ عن ح ثا  غرب باح قدم ال نذ أن  بة، م مال الملته الرّ
العرب" لابن منظور: "قال ابن شميل: الصّحراء من الأرض مثل ظهر الدابّة الأجرد 

 . (0)ليس بها شجر ولا إكام ولا جبال ملساء. يقال: صحراء بيّنة الصّحر والصّحرة"
في م حراء  ضر الصّ كذا تح كب ه هر ير خر لظ ها آ صفها وج بيّ بو يال العر خ

يل: أصحر  عراء: "وق هي ال حراء  ومطيّة ملساء. إنّها ظهر دابّة أجرد، أي عار. الصّ
قوم  الرّجل إذا اعورّ كأنّه أفضى إلى الصّحراء التي لا خمر فيها فانكشف. وأصحر ال

عرب/ ص سان ال شيء" )ل يواريهم  طرح (.6213إذا برزوا إلى فضاء لا  سؤال  أن ن
الصّااحراء فااي الثّقافااة العربيّااة اليااوم يعنااي أن نشاادّد علااى مفارقااة أساساايّة: ليساات 
يا  سلطة الجغراف ما ب يزال محكو بيّ لا  لوعي العر ما أنّ ا شكاليّا، طال الصّحراء مكانا إ
ةّ  سبب قل بات ب لة النّ كلّ منطقة قلي سم يطلق على " جرّد ا حراء م في الصّ ترى  تي  ال

ب ّة الأمطار وجفاف التّر ّة العالمي في "الموسوعة العربي قرأ  ما ن تي 0555  -ة"، ك " ال
ماء  عض العل يث إنّ ب حراء، ح سمّى بالصّ ما ي يف  في تعر ماء  لف العل ضيف: "اخت ت

ساام ساانويّا، فهااي  69يقااول: "كاالّ منطقااة لا يسااقط فيهااا ماان الأمطااار أكثاار ماان 
 .  (6)صحراء"

لى  حراء إ هوم الصّ خذ مف في أن تأ نا  تنجح ثقافت غم أنّ لم  صى، ر يده الأق تجر
توح  مدى المف د بوصفها "ال سول محمّ بة الرّ مع تجر سها  قدّمت نف الصّحراء كانت قد 

                                                            

 صمصر العربيّة ]د ت[،  جمهوريّةدار المعارف، القاهرة/  ،2ج ،ربالع لسانمنظور.  ابن( 0)

6213. 

 جورج، - 92مرجع سابق، ص  ،ط، ظ( ض، ،)ص 09ج ،الميّةالعربيّة الع الموسوعة( 6)

للدّراسات  لجامعيّةترجمة حمد الطفيلي، المؤسّسة ا ،لجغرافيّةالمصطلكال ا معجم(. بيار)

: "صحراء: في علم المناخ المنطقة التي تكون 0552 لبنانبيروت/ ،0والنّشر والتّوزيع، ط

 .910الهواطل فيها ضئيلة جدّا، أقلّ من التبخّر الكامن"، ص 
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لوحي" ها "صحراء ا بل (0)على البحث عن الكائن المنجلي في شتّى الأشكال". إنّ ، مقا
قد نجحت  يدا. ل جاك درّ ير  يق"، بتعب لى التّوث ثر فوضويّة واستعصاء ع كان الأك "الم

لذي "صحراء ا عرب(، ا سان ال سع" )ل خل "الفضاء الوا لوحي" في صياغة الإسلام دا
سنويّا" 011"يطبعه الجفاف الحادّ إذ لا تتجاوز نسبة التّساقط في أيّ نقطة منه  . (6)مم 

جزء  في  شأ " قد ن إنّنا نجهل الكثير عن تاريا الصّحراء العربيّة رغم أنّ الإسلام كان 
ّة ّا لأن  متميّز من وسط الجزيرة العربي مؤهّلا طبيعي ما  كان "إقلي لذي  هو الحجاز"، ا

تاريا أرض الإسلام/ ص ياة الحضريّة" ) طوّر الح جالا لت قاء وم طة الت كون نق  -69ي
لدور الوساطة أو 62 بر  ّة أك ّة أهمي يرة العربي (؛ بعد أن "أعطى انحطاط جنوب الجز

عرب الوسط والشّم به  لوا الحماية المأجورة للقوافل الذي كان يضطلع  لذين حوّ ال، ا
نوا يحصلون  لفائدتهم التّجارة البعيدة التي احتكرها طويلا عرب الجنوب والتي لم يكو
كان  قد  مدهش، ف شكل  مدن الحجاز ب ثروة  يدت  هذا تزا إلاّ على القليل من أرباحها. ب

بين  سبتها  تراوح ن حا ت قون أربا ّة يحقّ  91مجهّزو القوافل في مكّة عشيّة الهجرة النّبوي
تي وردت على  (.62" )تاريا أرض الإسلام/ ص011و ماذا نفعل بالإشارة القرآنيّة ال

تك  ند بي ير ذي زرع ع بواد غ تي  من ذرّي سكنت  ّي أ يل: "ربّ إن براهيم الخل سان إ ل
براهيم  حرّم" )إ ية 02الم ئرة 36: الآ من دا ّة  ة التّجاري ّ خراج مك نا إ لب م ندما يط ( ع

وقاحااة إي. ايااتش غااومبريتش )النّمسااا الصّااحراء؟. لساات مستشاارقا حتّااى أمتلااك 
د رسول 0515/6110 له إلاّ اّلله... محمّ ( الذي لم يجد ما يبدأ به الفصل العشرين "لا إ

" سوى هذه المقدّمة الغريبة: "هل لك أن 0532 -الله" من كتابه "مختصر تاريا العالم 
يّة، تقطعها قوافل الجمال تتخيّل الصّحراء؟ الصّحراء الحقيقيّة، الحارّة، الترابيّة، الرّمل

الطّويلااة محمّلااة بشااحنات ماان البضااائع النّااادرة فااي كاالّ مكااان. وعلااى هااذه الأرض 
 . (3)الصّحراويّة الغريبة بسكّانها المحاربين القلائل، وقعت أغرب وأروع الأحداث"

عن  كفّ  لم ي لذي  حراويّ" ا خيّم الصّ خذت مكّة صورة "الم شراق، أ مع الإست
يورد الآيات استدعاء نقيضه: ا بل أن  غومبريتش ق تب  من  60-03لجنّة الموعودة. ك

لك أن  ّة )...(  د( بأجمل وصف للجن سول محمّ هم )أي الرّ ما زوّد سان: "ك سورة الإن
حراء  حرارة الصّ عيش  تي ت ئل ال شعوب القبا ّة الموعودة على  هذه الجن تأثير  ّل  تتخي

ذه الجنّة" )مختصر تاريا الحارقة، وكم سيحاربون ويموتون طواعية من أجل بلوغ ه

                                                            

 .62مرجع سابق، ص  ،ومعرفة: منبعا "الدّين" في حدود العقل وحده إيمان )جاك(. درّيدا،( 0)

ترجمة  ،أرض الإسلام: اوسس الجغرافيّة لتاريخ الإسلام تاريخ)كزافييه(.  دوبلانهول،( 6)

 .69ص  ،6114التّونسيّة  الجمهوريّةتونس/ ،0طالإسلاميّ،  ربمعاوية سعيدوني، دار الغ

 عالم) الخطيب، سلسلة بتهالترجمة ا ،تاريخ العالم مختصر)إي إيتش(.  غومبريتش،( 3)

المجلس الوطنيّ للثّقافة والفنون والآداب، الكويت/دولة  ،6103مايو  ،211(، العدد المعرفة

 .095/021ص  ،6103الكويت 
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سمح 023العالم/ ص لذي  تاح ا حراء بوصفها المف مع الصّ شراق  مل الإست (. هكذا تعا
ّة  حراء العربي كن الصّ لم ت ميلاديّ.  ابع ال قرن السّ في ال عاث الإسلام  حدث انب بقراءة 
سها  حراء نف قدّمت الصّ نا  عة عشر قر نذ أرب عاث؛ فم حدث الانب لة ل ّة خام جرّد خلفي م

براهيم  بوصفها خل إحساس إ من دا قه  عالم أف أفقا للميتافيزيقا، حيث رسمت للإسلام م
براهيم  قا )إ صحراء الميتافيزي خل  جوة دا مق الف ية 02المؤسّس بع قة 36/ الآ (. مفار

ّاريا  تأثيرات الت هم  اليوم هي أنّ مفتاح الإستشراق لم يعد قادرا على مساعدتنا على ف
عرب  نة ال شكّلا المفروضة على صحراء أزم بالنّفط لي ختلط الإسلام  ثة، حيث ي الحدي

 "بادية الظّلمات".
من0545 -في  الجزء الخامس "بادية الظّلمات  لح  "  مدن الم "- 0542/0545 "

يف )الأردن  بد الرّحمان من تب ع يا 0533/6112ك حر،  هاميلتون: "والب سان  ( على ل
سفة  ّه فل مواج، إن قة والأ ياه والزّر ليس الم سموّ،  ثمّ صاحب ال بالخوف  بدأ  لة، ت كام

مع  شترك  حراء ت ثّ، لأنّ الصّ عدة المثل شكّل قا التّأمّل وأخيرا بالتّواصل. والتّواصل ي
نة،  حالات معيّ في  خوف  حراء ال البحر في الصّفتين الأخريين، إذ بمقدار ما تثير الصّ

ب له  توحي  الكثير، فإنّها، بعد أن يزول الخوف، تحمل الإنسان على التّفكير والتّأمّل، و
لكنّها، تضع بينه وبين الآخرين سدّا. وهي بمقدار ما يمكن أن تكون حماية ضدّ الغزاة 
هم  خرين، وتجعل عن الآ عزلهم  هي ت ها، ف قاطنين في سجن لل ضا  ها أي امعين، فإنّ والطّ

 . (0)يولدون ويعيشون ثمّ يموتون وحيدين وبعيدين"
مات"  يار ليس من السّهل الخروج من متاهة "بادية الظّل نا خ فرض علي ندما ي ع

بل  شريح. ق قابلا للتّ ضا  سدا مري صفه ج سيّ" بو سلام السّيا مع "الإ عاطي  يد: التّ وح
سبتمبر  من  حادي عشر  حداث ال من أ ابق 6110سنتين  عام السّ مدير ال ئب ال تب نا ، ك

كا  فولرّ )أمري هام  ّة غرا خابرات الأمريكي لة الم ند -0536لوكا ( "على صفحات لومو
في يك  في 0555 ديبلومات ضمّ  سلاميّة ت كات الإ عض الحر في أنّ ب شكّ  جال لل : "لا م

مدة أن  ّة الجا لب النّمطي غي للقوا كن لا ينب فين، ل لرّجعيّين والعني من ا عدادا  صفوفها أ
سلام  عل. فالإ لى الف قدرة ع ّة ذات  قوّة تحديثي من  ضا  ضمّه أي ما ت ية  حول دون رؤ ت

التّغيياار. وبوسااعه الاضااطلاع باادور فاعاال  السّياساايّ حااداثيّ، لأنّااه متّجااه بكليّتااه إلااى
 .   (6)أساسيّ في عمليّة تفكيك أنظمة ما قبل الطّوفان والقيام بالتّغيير في العالم العربيّ"

                                                            

العربيّة للدّراسات  المؤسّسة ،9 الجزء ،بادية الظّلمال  الملح مدن)عبد الرّحمان(.  منيف،( 0)

 ص ،6119الدّار البيضاء/المملكة المغربيّة  ،00والمركز الثّقافيّ العربيّ، ط بيروتوالنّشر/

01. 

عل  مكّ  اولوليّال الييوديّة والمسيكيّة  العلمانيّة)كارولين(؛ فينّر، )فياميتّا(.  فوريست،( 6)

 .360/366مرجع سابق، ص  ،والإسلاميّة
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جد  لم ن ما الذي تغيّر، إذن؟. أخذتنا "إمبراطوريّة العار" إلى كهوف أفغانستان ف
يتمّ  لم  هب، و لى ذ شيء إ كلّ  يل  لم بتحو يائيّ، حيث الح من كهف خيم إسلاما منبعثا 
هى  تدأ والمنت ستعاد المب القبض على المسلم الأصوليّ القادم من "تجربة هجرة" حيث ي

د كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء"؟ )صحيح مسلم عن معا: "بدأ الإسلام غريبا، وسيعو
 (. 022أبي هريرة/ كتاب الإيمان/ حديث رقم 

ما  ضليلنا: إنّ  في ت عده  سبتمبر وب من  لقد نجح الغرب قبل حدث الحادي عشر 
قيّ  نيّ الحقي ليس الإرث القرآ تراكم و يد الم تاج التّقال هو ن سود،  يزال ي . (0)ساد، ولا 

قااد رساام الباادايات والنّهايااات ماان داخاال تجااارب هجراتااه  صااحيح أنّ الإساالام كااان
لى  هاب إ ها: ذ عودة من عاش إلاّ بوصفه هجرة و كأنّ الإسلام لا ي ته،  ورحلات عود
ستعادة  لى الأصل، وا من جهة؛ ورجوع إ ياب،  المنفى، وقبول بالغربة، واشتراط للغ

يرفض لنقطة البدء، من جهة ثانية. في الحالتين، يؤكّد الإسلام حضوره بو سما  صفه ا
يا،  عاني، ثان كلّ الم أن يغرق في النّسيان، أوّلا، وبوصفه نصّا يشدّد على أنّه مستودع 
خل صحراء  نا دا هاجر حكايت وبوصفه تعميقا لجرح البدايات: في البدء نسجت "الأمّ" 

 الهجر، ثالثا.
لذلك يوم،  تب ال ما يك كلّ  لذي يحكم  يد ا يار الوح هذا الخ  "بادية الظّلمات" هي 

شيئا  تب  يوم أن يك حد ال في وسع أ ليس  حوراني: " برت  بدرس أل نحتاج إلى التّذكير 
قيّما عن العالم الإسلاميّ إذا لم يجلب إليه ما يكتبه نوعا من العلاقة الحيّة بالذين يكتب 

سيس 03عنهم" )الإسلام في الفكر الأوروبّي/ ص عل تأ ّا بف حراء حق مت الصّ (. هل قا
شدّد الإس ما  سلام ك حراء الإ لى الصّ جة إ سلام بحا كان الإ هل  يزال؟.  شراق، ولا  ت

 بوصفها الأساس الذي سيختفي بعد أن يكمل فعل تأسيسه؟.
ها تحضر  شرة. إنّ حراء مبا لى الصّ خذنا إ عندما نتأمّل القرآن، نكتشف أنّه لا يأ
تي  بين دلال طا  بيّ خل قول الأعرا عبر ما يقوله الأعراب "قالت الأعراب"، بوصف ال

م حاربين الإي بدو الم عراب )ال هم الأ لى ف فة ع قرآن العني شكّلت ردود ال ان والإسلام. 
القااادمين ماان الصّااحراء( اعترافااا بااأنّ الإساالام المبكّاار كااان قااد خاااض مواجهااة مااع 
يد ولا  لدّين الجد كون أرض ا صلح أن ت هي لا ت يدا؛ ف طرا وتهد صفها خ حراء بو الصّ

شبه ا كن صحراء  لم ت قرآن وطنه لأنّها زمن ميّت.  ها ال سمح ل تي  ّة ال يرة العربي لجز
سا  كاهن )فرن لود  تب ك لم يك فيّ: أ سحرها الخ غم  عدا، ر سرابها و لف  ضور خ بالح

                                                            

 افيّ المركز الثّق ،الكداثة: ما بعد الكداثة في زمنيا القادم لدى)رضوان جودت(.  زيادة،( 0)

الحادي عشر من  اث: "يمكن القول إنّ أحد6113الدّار البيضاء/المملكة المغربيّة  ،0العربيّ، ط

 ينأيلول أصابت نظريّة "صدام الحضارات" كما روّج لها هنتنغتون في مقتل، إذ أثبتت أنّ الدّ 

الجماعات  تالتي توجّه تصرّفا لعمليّةوالثّقافة لا تحلّ محلّ المبادي والمصالح والشّؤون ا

 .025/091، ص والدّول"
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عة 0515/0550 قديما ذات طبي نت  هذه كا يرة  شبه الجز في أنّ  شكّ  من  (: "ليس ثمّة 
عالم  ثر صحاري ال با أك ها تقري في جملت نت  قد كا يوم؛ ف يه ال هي عل ا  شراقا ممّ أكثر إ

 . (0)عة"؟رو

قة  عه تأمّلاته العمي صحيح أنّ الرّسول محمّد عليه الصّلاة والسّلام كان يحمل م

في  قرأ  لم ن ّا  تدّة، ولكن طع صحارى مم لى ق قوده إ نت ت تي كا ّة ال في رحلاته التّجاري

ما على  د هائ سول محمّ كن الرّ لم ي بالله.  كتب السّيرة أنّ الصّحراء كانت أرض اللقّاء 

سعد. وجهه في صحراء  ني  ية ب سكن باد التّيه والفقر، ولم يكن الإسلام الذي بشّر به ي

انبعث الإسلام من داخل غار حراء لينفتح على عالم لم يكفّ عن الاتّساع. صحيح أنّ 

ها  مكّة "المخيّم الصّحراويّ"، كما يحبّ الإستشراق وصفها، كانت قاسية وجدباء ولكنّ

ثر لم تكن قدرا ولا شرطا حتميّا على الأق بديلا أك سها  ثرب نف حة ي قدّمت وا لّ منذ أن 

حد:  نى وا فرة إلاّ بمع اتّساعا للدّعوة الجديدة من "أمّ القرى". ومكّة لم تكن صحراء مق

نت  ما كا قدر  إنّها صورة موحشة لغياب الله، حيث لم تكن قريش تعاني الفقر المادّي ب

بالبؤس ّة، ومشحونة  فارغ.  مفرغة من القيم الإنسانيّة والأخلاقي ثل فضاء  الرّوحيّ م

يره  جد تبر نين ي لى الله. ح خاصّ إ نين  حتفظ بح المدهش في صحراء مكّة أنّها كانت ت

ثلاث  تداد  لى ام سانيّ، فع في غياب الله. الحنين هو التّعبير عن وعي النبيّ لبؤسه الإن

هي  عشرة سنة لم تكن مكّة تخفي شيئا أو تكشف شيئا. كانت تقدّم علامات: الصّحراء 

فة  حراء على حا يافة حيث تضعك الصّ خل الضّ يافة دا في ضيافة الله. الضّ أن تكون 

كان  ما  قدر  حراء، ب في وجوده للصّ مدينا  الخلود الذي يسكن الواحد. لم يكن الإسلام 

مدينا لا"عمل نبيّ الإسلام. إنّ أصالته العميقة تنبع من كونه مسكونا، على نحو حميم، 

نى عصره. ل ته ومع ته بروح بيئ مع ثقاف قا  ثر تواف نة أك بيّ بديا مع العر ناط المجت قد أ

وتطلعّاتااه وساالوكه، ماان أيّااة ديانااة أخاارى قااد تأتيااه ماان خارجااه. وإنّ موقفااه ماان 

نت  خذها، كا تي أ بادرة ال كنّ الم ما. ل بدعا ومحطّ في آن م كان  مة  يديولوجيا القدي الا

تب ، كم(6)متجذّرة في هذه البيئة عينها التي عمل على تحويلها" ا شدّد يوسف شلحد. ك

                                                            

 بيسي،ترجمة حسين جواد ق ،لعثمانيّةمنذ نشوئه حتّ  ظيور السّلطنة ا الإسلام)كلود(.  كاهن،( 0)

 .69ص  ،6101بيروت/لبنان  ،0المنظّمة العربيّة للتّرجمة، ط

 يلترجمة خل ،إل  علم إجتماع الإسلام: من اورواحيّة إل  الشّموليّة مدخل)يوسف(.  شلحت،( 6)
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هوت/  في اللاّ تاب ن مال"؟ )ك ميشال أونفري: "إنّ العقيدة التّوحيديّة تخرج من بين الرّ

ية 4ص (. ولكن، هل كانت صحراء موريتانيا امتدادا لصحراء الحجاز حتّى تقود "رؤ

فوق  لداه  ته وو ته وبن ته جملاه وزوجته وحما شيا راع أحرقت الشّمس وجهه وبرفق

ير  قد الحم ياة،  ضرورة للح ّالي  قاء وبالت ضرورة الب شكّل  ما ي كلّ  ّل ب يع محم والجم

قة  ضاء حار ماء بي نت السّ د. كا ّ سول محم صري الرّ حد معا قاء أ عا بل ني انطبا أعطت

تدادات رمال  والأشجار مكلسّة ونادرة وأكوام الشّوك تدحرجها الرّياح الرّمليّة فوق ام

ّةبرتقاليّة لا تنتهي. نقلني المشهد إل ّة -ى الأجواء الجغرافي ّالي العقلي ما  -وبالت قرآن ك لل

أدخلنااي فااي عصااور القوافاال المتجاااوزة وعصااور خيااام الرحّاال وقبائاال الصّااحراء 

هوت/ ص في اللاّ تاب ن ها"؟ )ك هات بين صور المواج حراء" 6وع كرة الصّ ها "ذا (. إنّ

صياغة د ب "الإسلام  )عنوان تمهيديّ لكتاب أونفري(، التي فرضت على الرّسول محمّ

مع  تأقلم  ما ت لذي جعله سبقتاه، وا تين  يديّتين اللّ لدّيانتين التّوح ّدا ل فا جي الذي يعتبر تولي

(. كااان 666صااحراء العاارب المنتظمااة قبليّااا وإقطاعيّااا" )كتاااب نفااي اللاهّااوت/ ص

حراء  ية الصّ فري: "إنّ قر ير أون فق تعب يوم و سه ال الإسلام "توليفا جيّدا" وهو يقدّم نف

في 669وذج العالم" )كتاب نفي اللاهّوت/ صصارت نم شكّلت "الخلل  (. هذه الرّؤية 

فااي نظاارهم لا يعاادو أن يكااون  -تفسااير المستشاارقين للتّاااريا الإساالاميّ، أنّ الإساالام

بالأمم  حركة محليّة أفرزتها الصّحراء، وغذّتها مؤثّرات خارجيّة بحكم اتّصال العرب 

ّة التي كانوا يبادلونها المنافع التّجا يرة العربي من أقصى صعيد الجز هم  ريّة في رحلات

صال  ثار الاتّ من آ ثر  ها أ شمالا، وأنّ ط  ّ حر المتوس سواحل الب ّام و شارف الش لى م إ

بالجاليااات اليهوديّااة المقيمااة فااي يثاارب، وتساارّب بعااض المعتقاادات النّصاارانيّة إلااى 

شكّ  نت ت تي كا هي ال شرقين(  ل الأوضاع الحجاز. فالصّحراء عند بعضهم، )أي المست

طاع" ها الم حراء قانون ّة، وللصّ يرة العربي شمالي الجز في  ّة  قول (0)الاجتماعي ما ي ، ك

ودان/ ت:  بد الخير )السّ د ع هو 6102محمّ ميّ، ف فري التّهكّ في موقف أون يد  (. لا جد

يتابع تقليدا استشراقيّا كان مونتجمري وات قد بدأه: الجمع بين المتناقضات. ألم يكتب: 

مع "وفي الواق د. و ند محمّ ع لم تلعب الصّحراء دورا خلاقّا في نشوء مفهوم التّوحيد ع

                                                            

السّودانيّة  الدّار ،المعالر لفكروالغرب: دراسة في قضايا ا الإسلام القادر، )محمّد الخير(. عبد( 0)
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ة/  ّ في مك د  ّ كلّ"؟ )محم سلام ك ظاهرة الإ في  لدّور الأوّل  حراء ا كان للصّ قد  هذا ف

عن 25ص بة  في اصطدام وات بضرورة الكتا يره  جد تبر ارخ ي (. هذا التّناقض الصّ

هو المعطى الصّحراء: "لهذا لا مفرّ من أن نولي الصّحرا ء بعض الاهتمام". والسّبب 

كنّ وات  حراء"؛ ل من الصّ حر  في ب يرتين  نة كجز ة والمدي نت مكّ قد كا فيّ: "ف الجغرا

جوّ  في  بل  حراء  جوّ الصّ في  قرآن  لم يظهر ال كذا  لى: "وه ته الأو هدم مقدّما يعود لي

هل 96 -91اقتصاديّ ماليّ على درجة عالية من التّعقيد")محمّد في مكّة/ ص نذكّر (. 

سوريا  شلحد ) به يوسف  عرب 0505/0552بما كت ند ال قدّس ع نى الم به "ب في كتا  )- 

" الجاريء حقّاا: "الإسالام هاو الخلاصاة المنطقيّاة والضّاروريّة للحالاة الدّينيّااة 0522

والاجتماعيّة والاقتصاديّة التي كانت تعيشها الجزيرة العربيّة الغربيّة في أواخر القرن 

بداوة  السّادس )...( أنّ  سة لل عمله )أي الإسلام(  يحمل على الرّغم من معارضة مؤسّ

والمؤسّسااات العربيّااة القديمااة، الطّااابع العميااق للصّااحراء التااي تلقّااى فيهااا نشااأته 

جح (0)الأولى"؟ قد ن حد:  ل نى وا ا إلاّ بمع ّا خاصّ قا معرفي شلحد عم ظرة  سب ن . لا تكت

نا الرّسول محمّد في أن يجعل من الصّحراء قوّة ت ّاريا. ه قوّة صانعة للت ّة، أي  اريخي

لدّين  حراء با خل الصّ بة دا بداوة المحار قوّة ال بط  ّدي: ر جاز المحم مة الإن من عظ تك

ست  يوم. لي له ال حرّك بداخ عيش ونت لذي ن ّاريخيّ ا الجديد، من أجل تأسيس الإسلام الت

من  الصّحراء مجرّد استعارة: إنّها "الرّأسمال الرّمزيّ للجاهليّة"، لذلك كتب أركون: "

ّة  مزيّ للجاهلي سمال الرّ مة الرّأ من قي المعروف أنّ كلّ عمل النبيّ قد هدف إلى الحطّ 

واسااتبدال الرّأساامال الرّماازيّ الإساالاميّ بااه" )تاريخيّااة الفكاار العرباايّ الإساالاميّ/ 

 (. 55ص

لم  با،  سره تقري شراق بأ شلحد وعن الإست عن يوسف  بهذا المعنى، الذي غاب 

ح عد الصّ غي ت في الب قا  شيطانا غار شبع،  ما لا ي سدا نه نت ج حراء: كا هي الصّ راء 

و"إهمااال الااذّنب". مااع الإساالام ولاادت روح الصّااحراء ماان داخاال التّساامية القرآنيّااة: 

يديّا  عدا تراج حراء ب ست الصّ لرّوح. لي موت ا سوى  ني  كن تع لم ت تي  ّة"، ال "الجاهلي

ّة إلاّ  كن وثني لم ت ّر، إذ  سلام المبك ترق الإ قوس  اخ عن الطّ ّة  ياب الأخلاقي نى غ بمع

                                                            

خليل أحمد خليل، دار  رجمةت ،المقدّس عند العرب قبل الإسلام وبعده بن )يوسف(.  شلحد،( 0)
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جازا ّة م ست الجاهلي قيم. لي صحراء ال خر ل سما آ ّة" ا نت "الجاهلي ّة. كا بل (0)الدّيني  ،

ّة فه الأيديولوجي في وظائ قلّ،  لى الأ طابق ع نيّ "ي هوم قرآ ّة -مف ّة البدائي فاهيم العقلي م

توحّ  كر الم كر ش" والمجتمع العتيق  والمجتمع الذي لا يعرف الكتابة والف ّة الف )تاريخي

ّة (. 55العربيّ الإسلاميّ/ ص في الوثني يرى  صحراء شاسعة حيث غاب كان الإسلام 

الإيمان عن طقوس دون أسرار. لم يكن بدو الصّحراء المحاربون خدّام الخيال، ولم يكونوا 

كاهن: "لظهور الإسلام  لود  تب ك لذلك ك بة  ةّ، أي وث لى هب جة إ كانوا بحا سوتهم:  يخفون ق

با"  لى ذلك الحين مجهولا تقري كان إ وانتشاره مظهر المعجزة. فبوثبة دين جديد توحّد شعب 

   (.60)الإسلام منذ نشوئه حتىّ ظهور السّلطنة العثمانيةّ/ ص

سافة  كاهن( م بين مفهوم "الصّدفة" )أزوالد شبلنجر( ومفهوم "المعجزة" )كلود 

من أ ها،  لى ضرورة قطع د أركون: تاريخيّة احتاج الاستشراق إ ترف محمّ جل أن يع

فة  ظرة المتطرّ صحّح النّ تدأت ت قد اب شراقيّة  حوث الاست ّات والب قع أنّ الأدبي في الوا "

قرون الوسطى"  لى ال جذورها إ في  عود  تي ت وسوء التّفاهمات تجاه عالم الإسلام، وال

لدّين/ ص نة وا ّرق 20 - 21)العلم ما زال الش هل  حا:  ظلّ مطرو ؤال ي كنّ، السّ (. ول

حين مج في الشّرق  ظر  سبير: "أن قول شك في  ما  بيّ )...( ك كر الغر في الف ّا  ازا لغوي

 .(6)يرفع النّور السّمح رأسه المشتعل"؟

                                                            

مرجع سابق:  ،المتّصل وأزمة النّظام التّربويّ الإسلاميّ الإللاح )أبو يعرب(. المرزوقي،( 0)

"إنّه )أي الإسلام( تفكيك أصيل لهذه التّقاليد المذهبيّة والمؤسّسيّة بفضل مفهومين نقديّين: هما 

أفسدت الفكر والعمل الطّبيعيّين. فأمّا  التيالتّحريف الذي أفسد الفكر والعمل الدّينيّين والجاهليّة 

أقعدت  تيالعقديّة ال قاليدكا نقديّا للتّ مفهوم التّحريف فينبغي أن يفهم كما هي حقيقته بوصفه تفكي

الفكر النّظريّ والعمليّ بعقائد تزعم صادرة عن الوحي فجمدت مؤسّساتهما. وأمّا مفهوم 

الجاهليّة فينبغي أن يفهم كما هي حقيقته بوصفه تفكيكا نقديّا للتّقاليد العقديّة التي أقعدت الفكر 

المستندة إليه. حاول  ساتلعقل فأفسدت المؤسّ عن ا رةتزعم صاد قائدالنّظريّ والعمليّ بع

الإسلام أن أن يجدّد الفكرين الدّينيّ والفلسفيّ وأن يحدّد بديل تساعد على تحريرهما من فساد 

 .052"، ص قديينالسّلط الرّوحيّة والسّياسيّة بفضل هذين المفهومين النّ 

جديدة: معجم  الطلاحيّة اتيحمف(؛ موريس، )ميغان(. س)طوني(؛ غروسبيرغ، )لوران بينيت،( 6)

 ،0ترجمة سعيد الغانمي، المنظّمة العربيّة للتّرجمة، ط ،والمجتمعمصطلكال الثّقافة 
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كااان أدوناايس قااد طاارح السّااؤال علااى طريقتااه: "حتّااى فكاارة "الشّاارق" آخااذة 

بااالزّوال. مااا الااذي تبقّااى ماان الشّاارق العرباايّ؟. لاام يعااد هناااك تاااريا للاستشااراق. 

بل فالمجتمعا شيء.  نتج أيّ  ت العربيّة اليوم تشكّل جزءا من الغرب، لأنّها ما عادت ت

إنّهااا تعاايش علااى إنتاااج الغاارب، وإنتاااج الآخاارين" )أحاديااث مااع والاادي أدوناايس/ 

من 093ص دّة  سخة مقل ية الشّرق الإسلاميّ بوصفه ن (.إنّه المأزق الذي يقود إلى رؤ

وسأكون " داريوش شايغان: أن نتسلحّ بوعيالغرب، وأمام مأزقنا الشّرقيّ لا نملك إلاّ 

مي،  يه أنت لذي إل شيئا، وا شيئا ف ّة  ته الجغرافي لذي تضيق رقع هذا الشّرق ا نقديّا إزاء 

 .(0)"وأحسّ بحضوره كأرض منسيّة في أعماق نفسي
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